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569 /
.م1250/ھـ647لغایة

, ل
ل ئھم الع دورلا یستھان بھ مع اشقا    

.على تحریرالمشرق الاسلامي منھم 

دالواقعة عند آخر ح شادي من بلدة دوین   الى ایوب بن  
) ( أذربیجان بالقرب من مدینة تفلیس    

 ,
.یجرعلى احد منھم رق

غیر ان بعض ا   
ھم من الایوبیین  
ة بن مروان 

: ابن أبي طي   التي ذكرھا 
)593-

) م1202-1197/ھـ598
،

.ابوبكر نفى ھذا الادعاء وصرح انھ  من أصل كردي 

 



56

م1159/ ھـ554في سنة   

.)ي ( ،انقاضھا
علي أبن مھدي في بدایة حركتھ أظھر النسك والزھد والتمسك          

،
.1ھـ 536إلى 531

،من معارفھم 
مد الصلیحي خطى علي بن مح   

.2، كان منشأھا العراق الإسلامیة إن لم نقل كلھا
وتذكر الروایات أن علي بن مھدي كان على جانب كبیر          

.255قرة العیون ، : الشیباني - 1
الحیاة : ، محمد السروري 78تاریخ الیمن السیاسي ، : حداد محمد ال2-

. 281السیاسیة ، 

الناس من الاقتراب من     
.3لا یقبل الصدقة والھدیة منھم 

و ) ( 
، وھي البدء بالتعبد والزھد والانعزال والحج )الشیعي عبداالله(

ربقصد جذب الأ  

،ث

، أي بعبارة أخرى ا لھا

.

 ))

لسبایاھم واسترقاق ذو  

.229تاریخ الیمن ، : ، عمارة 255قرة العیون ، : الشیباني - 3
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. (..1

.مثل الأزارقة وفي الفروع على مذھب الإمام أبي حنیفة

 ) ( ،

حماسة أنصاره ضد ھؤلاء الأحباش 
2) :،

.. .وعما قلیل سوف تعلمون   
 ،

،
.ویجزي الذین أحسنوا بالحسنىملواالذین أساؤوا بما ع

منكم فالأناة الاناة فوحق االله العظیم على كل مؤمن موحد لأخد  
.

وعد االله الذین آمنوا منكم وعملوا    ((
.. )). .ا استخلفن الذین من قبلھمالأرض كم

 ،

.236تاریخ الیمن ، : عمارة -1
.256قرة العیون ، : الشیباني -2

،،مساجدھم
،.3أنھم عاث 

،،  الأولى
،

الرسل إلى الخلیفة العباسي وإلى الناصر صلاح الدین الأیوبي        
.4یستنجدونھم لتخلیصھم من ھؤلاء الجبابرة العتاه 

،
5

.

ا( 
.6أن بني أیوب أمویون : القائل) بن طغتكین   

.194-187صفات فقھاء الیمن ، : أمین سمرة -3
یمن في ظل الإسلام ومدینة دوین تقع إلى الشرق من مدینة        ال: عصام الفقي    4-

. 204عاصمة جمھوریة جورجیا ، ) تبلیسي ( تفلیس 
.  23شفاء القلوب في مناقب بني أیوب ، : الحنبلي ، أحمد بن إبراھیم -5
. 272شفاء القلوب ، : الحنبلي - 6
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) العادل أبو بكر  ( أنكر عمھ   
.1كردي 

: أخرى یمكن تلخیصھا كالآتي 
1-

وتخریب العمران 
طبق من نیر عبد النبي بن مھدي الذي زعم أن دولتھ ت          

.2الأرض وأن ملكھ یسیر مسیر الشمس 
2-

من ابن مھدي  بتخلیص بلاد الیمن    

.22: المصدر نفسھ - 1
.75بھجة الزمن ، : ابن عبد المجید - 2

 ) ( )
.3ھـ 551وعدداً من أھل حرض سنة ) غانم

3-

،ر النفقات ورانشاه كثی ، ولما كان ت   ضعف حكامھا 
قطاعیكن إ 

.4یسمح لھ بالقیام بحملة للاستیلاء على الیمن فأذن لھ 
4-

 ،
تتاح حتى ،قواھم العسكریة في أكثر من جھة لتشتیت  

) (

.5الصلیبیین 

.      267قرة العیون ، : الشیباني . 554/ 1الروضتین ، : أبو شامة - 3
.552/ 1الروضتین ، : أبو شامة - 4
. 228مفرج الكروب ، : ابن واصل - 5
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5-

،
إیجاد موطئ 

.1مصر 
6-،

 ،
.2متھ الخطبة لنفسھ دون الخلافة العباسیة وإقا

7-

القوافل التجاریة القادمة من   
عبر الیمن 

) (
العھد الأیوبي 

.3كانت مصر تجنیھا من ھذه التجارة 

.  70الأیوبیون ، : ، عبدالعال 526/ 2السلوك ، : الجندي - 1
. 216/ 1ن ، الروضتی: أبو شامة . 273/ 1وفیات الأعیان ، : ابن خلكان - 2
،  142- 141دولة الخوارج في الیمن ، : أمین صالح - 3

من المؤرخین الذین حاولوا كشف دوافع الفتح الأیوبي 
،للیمن

مین
،صفوھاوالقضاء على كل ما من شأنھ أن یعكر         

،
وطلبھ من الخلیفة تقلیداً بتولیتھ    

4،
((فتحھ للیمن بقولھ    

،،
 ) (

، لبخسئف الصالحات وباعھن بالثمن انھ سبى الشرالأ
ودان  ،

.. .ببدعة ودعا إلى قبر أبیھ وسماه كعبة      
بعد أن تكلفنا لھ نفقات وأسلحة رائعة      –أخانا بعسكرنا   

. 78الأیوبیون ، : عبد العال - 4
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، 1))، وأنجز وسار، فاخذناه والله الحمد    –

وا: ((العب
. ..

.2)) تطبقھ العھاد

) (
،

.تستطیع بعد ذلك التصدي للصلیبیین وإخراجھم من بلاد الشام

 
569
،محمود زنكي في    

/ 1الروضتین ، : أبو شامة . 493- 486/ 2مفرج الكروب ، : ابن واصل - 1
241 -243  .

. المصدران نفسیھما- 2

569

حتى وصلت مین  
،مكة لأداء مناسك العمرة   

.3بلاد الیمن عن طریق البر 

) (

مرحباً بھ 
.لمناصرتھ ضد عدوھما المشترك ابن مھدي

،ھ569

سارع بالخروج من مدینة زبید على ،انتقاماًقاسم بن غانم معھ

 )) :

.  554/ 1الروضتین : أبو شامة - 3
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 ((
ألحق بھا الأیوبیون ، حیثوف أمام الجیش الأیوبيتستطع الوق

ول 
سورھا

وحاصر،مھدي المھزومتعقب فلول جیش ابن 

1.
ن الث من محاصرة الجیش الأیوبي لھا  الث

یع أموال وكنوز وخیول أسرة واستولى تورانشاه على جم،بعد
،مھدي بني

.بعد أن ساندوا تورانشاه.2عائدین إلى المخلاف السلیماني 

،
،3لیفة العباسي   الخطبة للخ 

.
لحصون والقلاع  ھــ بغیة فتح جمیع ا    569شھر ذي العقدة سنة     

. 241/ 1مفرج الكروب : ابن واصل 1-
. 86الأیوبیون ، : عبد العال - 2
.178/ 11: الكامل : ، ابن الأثیر 242/ 1مفرج الكروب ، : ابن واصل - 3

،
،د

،وصمودھم
.ففضل تركھما لمناسبة قادمة،4فرض الحصار 

 
، بني مھدي وقضى علیھما نشاه عاصمة بعد أن أسقط تورا   

،
وحاو ،ھزیمة جیش بني زریع   

،

.312الحیاة السیاسیة ، : السروري - 4
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، 569العشرین من ذي العقدة سنة      الاستیلاء على عدن في     
1 ،

یند الأیوبی ویذكر ابن أثیر أن الجن    

،: ((تورا

، فلم ینھب أحد منھا وننتفع بدخلھا،لنملكھا ونعمرھاوإنما جئنا 
.2)) شیئاً

وبدخول تورانشا 
أن أقام فیھا تورانشاه لبعض الوقت لتنظیم امورھا غادرھا في          

) اب ( 

.ھــ569عشرین من ذي الحجة سنة وال

 
 
 

.267قرة العیون ، : الشیباني - 1
. 178/ 11الكامل في التاریخ ، - 2

 
 

بعد أن سیطر تورانشاه على عدن تحرك نحو الشمال حیث        
،

،ذمارطریقھ قبیلة جنب بني      اعترضت
570

،للشیخ عبداالله بن یح   

، ثم استمر الأیوبیون    ري الجنبي فسیطروا علیھ دون قتال     الیعب
،

 ) (

.حیث دخلوا ذمار رغم خسارتھم لخمسة وستین من مقاتلیھم

،

)) :،
، فقاتلوا قتال من یرید الموت حتى   ))أنفسكم وإلا أكلتكم العرب   

،



1920

:الشاعر 

1وقال لجنده موتوا كراماً        فأین دیار مصر من ذمار 

،

فإنھ لما ،ما بخصوص السلطان علي بن حاتم الیامي     أ .الشرقي
 ،

براس الواقع في سفح جبل نقم شرق صن       
ب

الأیوبی
.2وجھداً ومالاً ھم في غنى عنھ 

،

. 269قرة العیون ، : الشیباني - 1
.316الحیاة السیاسیة ، :السروري - 2

،
.3غادرھا بسبب عدم توفر المیره

،–
–،

فتعرضت مؤخرة جیشھ لمھاجمة ق    
، ا

ة م وكانت أموال جزی  
.4طرتھ على زبید وعدن یسبق وأن استولى علیھا أثناء س

ومع ذلك فلم یحاول تورانشاه مقاتلتھم ولم یعر الأمر التفاتاً          
. 5بل أستمر في سیره إلى زبید 

،لم یبق 
570،

-
مھ–

،

.554/ 1الروضتین ، : أبو شامة - 3
.269قرة العیون ، : الشیباني - 4
. 151العسجد ، : الخزرجي - 5
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،ا
،ديوشریاق التابعین لبني مھ 

، ،ه) (

،
.1فقبل شمس الدولة منھ ذلك وتسلم الحصن ،سبیلھ ومن معھ

تورانشاه على حصن یمین بالقوة وكان متولیھ الأمیر منصور         

.2كما فتح حصني منیف والسمدان ،ركزة فیھالمتم

،
،وتركھ لقوة تحصیناتھ وارتفاعھ   

تاج إلى وقت طویل لمحاصرتھ وإسقاطھ فتركھ       تصل إلیھ ویح  
.3ةتورانشاه وسار إلى جبل

. 153- 152المصدر نفسھ ، - 1
. 269قرة العیون ، : الشیباني - 2
. 152العسجد ؛ : الخزري - 3

،
 :

.5704نة ،

.ھـ570الثالث عشر من شعبان سنة 

، نھ فتح وحده ثمانین حصناً ومدینة، حیث یذكر الحنبلي أ الیمن
5،
د

6.
: شمس الدولة تورانشاه منھا     

من ،

، وبنو حاتم وبنو ز    مون تھامة والأجزاء المجاورة لھا    یحك

،

. 152العسجد ، : الخزرجي - 4
.52شفاء القلوب ، - 5
. 26/ 1الروضتین ، : أبو شامة - 6
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.وحزم تورانشاه

) (
ویظھر أن اختیاره   ،1ھـــ  571تى شھر رجب سنة     ھـــ ح 570

ع 
.2فاختط بھ المدینة ونزل فیھا،اختیارھم على مكان تعز

،الشام

 :

. 319الحیاة السیاسیة ، : السروري - 1
. 647/ 5تاریخ ابن خلدون ، : ابن خلدون - 2

،كره المقام بالیمن  
ضجره ن یبدي   ، فكتب إلى صلاح الدی    إلى الشام لكثرة خیراتھا   

،
،

ولكن ،واسعة كثیرة الخیرات والأموال الیمن بلد مبارك ودیار   
صلاح الدین وافق في النھایة    

.3لھ بترك الیمن 

بید وما فاستخلف أبا المیمون المبارك بن منقذ على ز: نواب لھ
التھائم جنوب المخلاف السلیماني    یلیھا من 

علي الزنجیلي على عدن وأعمالھا ج  
یاقوت التعزي فقد أنابھ على تعز وأعمالھا ف     

من الیمن الأسفل  
التعكر وذي جبلة والجند ومخلاف ج 

.4أتباعھ

. 271قرة العیون ، : الشیباني - 3
.103الأیوبیون ، : ، عبد العال 131بھجة الزمن ، : ابن عبد المجید - 4
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،،المھمة التي جاء من أجلھا    
)الأ( 

المجال للتعاون بین الكیانات الصلیبیة     
النصرانیة

) الفاطمي(
،

.الخطبة للخلیفة العباسي المستضيء باالله
وظل نوابھ   ،لقد ترك تورانشاه الیمن بعد أن جعلھا تابعة لھ        

،
576الإسكندریة سنة   

،،تورانشاه

،1.

.107الأیوبیون ، : عبد العال - 1

،،

،،
،

575سنة  
.2أمرائھم وأعتقلھم في عدن 

نائب تورانشاه على زبید –أما سیف الدولة مبارك بن منقذ  
ف–

الدو
أحد الص 

قلادة الفجر ، : ، با مخرمة 327- 326غایة الأماني ، : حسین یحیى بن ال- 2
2 /760 .
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ھذا ، فخشي ابن منقذ أن یسلكوا حولھ إلیھ كثر من الناس والتف    
.فقتلھ1الصوفي نفس مسلك آل مھدي في تكوین دولتھ 

 

ت

، حیث كان الصراع قد      الأیوبیة
بزعامة صارم الدین خلطبا والي   ، لھذا جھز حملة تأدیبیة      أخیھ

وفي   2القاھرة للقضاء على الفتن الناشبة ھناك       
ھــ تحرك خلطبا    577

طاعة الأیوبیین وسار خلطبا بحملتھ ع     
فاستقبلھ والیھ ،  وصل إلى عدن  

،إلى زبید 
،

. 108الأیوبیون ، : ، محمد عبد العال 175العسجد ، : الخزرجي - 1
.247العرب والأتراك ، : عبد الكریم غرابیھ - 2

،الكبیر
و

،)قواریر(
إلى مكان عملھ بعد أن أدوا       يوبعد ذلك عاد كل وال     ،دون قتال 

.3وتولى خلطبا ولایة زبید ،مھمتھم
اض على  ضقبن منقذ فقد ظل یتحین الفرص للان      أما حطان   

،
،

وقد تحقق ،وأخذ یراسلھ ویرسل إلیھ الھدایا أملا في كسب وده        
.

،طویل حتى مرض خلطبا مرضاً شدیداً     
،

4)) (( المدینة وقال لھ    

،
،5.

، 114–112الأیوبیون ، : ، محمد عبد العال 158العسجد ، : الخزرجي - 3
.237- 236حیاة السیاسیة ، ال: السروري 

.نقلاً عن السمط لابن حاتم238الحیاة السیاسیة ، : السروري - 4
. 213/ 11الكامل ، : ابن الأثیر - 5
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،

،
وحاصرھا لعدة أیام  

، وا ز،خسائر لیست بالقلیلة  

، ي منطقة مصلبیح أسفرت عن عقد صلح  كبیرة بین الجانبین ف   

) (،
،

.1ھــ  579زبید ودخلھا في شعبان سنة 

شبت بین نواب تورانشاه بعد وفاتھ   والفتن التي ن  
اد 

، حیث تجددت الصراعات بین نواب الأمور الى ما كانت علیھ 
،

.526/ 2السلوك ، : الجندي - 1

تعرض الأماكن المقدسة في ،الأوضاع السائدة في الیمن آنذاك  

) (

.2والقوى الصلیبیة في بلاد الشام  
578وھكذا توج 

الحج

،
، كما نھب  أفرادھا

.3والمدینة  

.144التاریخ الحربي المصري ، : نظیر سعداوي - 2
.34رحلة ابن جبیر ، : ابن جبیر - 3
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ر (
 (

)) :
) (من 

ویحول بینھ وبین فجھ   

.1)) بعظیمة دونھا العظائم 

،مصر یأمره بالقضاء على حملة أرناط البحریة      

،وتتبع حركة سیره  ) الأحمر( القلزم   في بحر 
578

.2لما اقترفوه بحق الحجاج المسالمین 

1 -2 /37 .
.25رحلة ابن جبیر ، :ابن جبیر - 2

حمایة المدن المقدسة في الحجاز باعتبارھا حمایة        القیام بمھمة 

،
.

المسؤولیة  
.3الأوضاع والقضاء على الفتن الناشبة ھناك  استقرار 

 

،
579،

، و السیر في النیل إلى مدینة قبرصاتخذت الطریق المعتاد وھ   

.إلى میناء جدة  
579في الثالث من رمضان سنة      

.بن ف 

.44التاریخ الحربي المصري  ، : نظیر سعداوي - 3
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579العاشر من رمضان سنة     
.1ھــ 579عشر من شوال سنة 

،
،

: (( طغتك
))أخي  

579،
.2حصن قواریر 

،
ب طانفإن ح 

،فلما وافق طغتكین،السماح لھ بالعودة إلى الشام   

––
،

بإلقاء القبض علیھ وصا   
: (( علق أحد 

،

. 527/ 2السلوك ، : ، الجند 159العسجد ، : الخزرجي - 1
نقلاً عن السمط لابن حاتم121الأیوبیون ، : عبد العال - 2

على إلا أن طغتكین أصر      ،ارك بن منقذ  أخوه صلاح الدین بمب   
،قتل حطان بسبب  

3)) أخذ الأموال 

،مفاتیح حصن 
،

لتعزي لم یخرج عن طاعة الایوبیین     ا
4.یتھولا

،.
عدن ھاربا من سیف الاسلام طغتكین وشحن جمیع         فخرج من 

) الاحمر(بحر القلزم   
اعداد سفن تلقاه أموالھ أمر بنصب كمائن بحریة لھ عن طریق       

قبالة ساحل زبید  
سفن الزنجیلي، فیما نجا الزنجیليعلى بعض 

.535الحیاة السیاسیة ، : السروري - 3
.78بھجة الزمن ، : ابن عبد المجید - 4
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579
.1ھــ 583ات سنة م

 

،
580

ووا ،حصن السوا في مخلاف المعافر بدون قتال      
،580

،حصن وصاب وأعمالھا  

،
.2

581وفي شوال سنة  
 )) ((،

3.وحصون بحرانھ وقزعھ وعتمھ

.123الایوبیون ، : د العال عب- 1
.137الحیاة السیاسیة ، : السروري - 2
.237الحیاة السیاسیة : ، السروري 124الایوبیون ، : عبد العال - 3

،
عود 

،االزریعي  

،،شمس الخواص 

ن ،من السلطان علي بن حاتم حاكم صنعاء      
الشیخ عبد الله بن یحیى الجنبي والشیخ عمران بن زید بن عمر 

فاستجاب السلطان علي بن ،الجنبي رئیسا قبیلتي جنب ومذحج

4.من قبیلة ھمدانكبیرةرأس قوة 

صاحب حصن  –علي بن عبد االله الصلیحي       السلطان أسعد بن  
–.

اجت ىجر

ن علي أن ینقسم بینما أشار أسعد ب،كلھ وجھة واحدة نحو ھدفھ

.160العسجد ، : الخزرجي - 4
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: یش الى فرقتین الج

1.نحو السحول

2.والشیخ عمران بن زید الجنبي    

،ھبالانسحاب عن حصن نعم فارتحلوا عن    
 )) ((

،

.3

ربما یعود الى أن طغتكین الباحثین بأن سبب عودة تلك القبائل  
،

.نقلا عن أست لابن حاتم238الحیاة السیاسیة ، : السروري - 1
.160العسجد ، : الخزرجي - 2
.161–160. سھالمصدر نف- 3

.

.
.4

.القبلي

 ,

ب582
, ول الوقوف بوجھھ  ان یح لیصبحوا عبرة لكل م   

.2))ویمیناً شمالاًوتزلزلت لذلك الیوم جمیع الیمن (( القتلى 

.3الدعم الیھم وھذا ما یجعل طغتكین لا یفكر بالھجوم علیھم 

، وقد علل الباحث سبب عدم مناصرة 238الحیاة السیاسیة ، : السروري - 4
التجمع بعدم وجود وفاق دیني بینھم والصحیح مذھبي لان الجمیع الیمنیین ھم 

.مسلمین ولكنھم یغتلفون مذھبیا ما بین شافعي وزیدي
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569
.م1250/ ھـ 647م ولغایة 1174/

)1(

.تحریر المشرق الاسلامي منھم

أ

ذلك البلد من الكرد الروادیة إحدى بطون قبیلة الھذبانیة، وھذه          
.)2(القبیلة من اشرف الأكراد ولم یجر على احد منھم الرق

وبالت-الأیوبیین ینتمون الى الجنس العربي     
-

)593–
)  م1197-1202/ 598

ة، فاتخذ لنفسھ لقب خلیفة وذلك     على إعادة الخلافة الى بني أمی     
)3(

.)4(كردي
، )1(): (وفي روایة لابن خلكان قال    

.)6(متحضرة
وكان المقریزي حاسما في رده على المحاولات التي سعت    
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: (بالأصل العربي بقولھ  
.)7()لدیھم لما صار الملك الیھم

 /

)8(

)9(الخادم دزدارا 

 .
)

)(و) 

)10(

أرمینیة على أساس أن بعضھم یضع الران ضمن حدود الاقلیم 

) (
)11(معروفة لا تخفى الباحثین   لاسباب

)12(تقع ضمن حدود الجزیرة ولیس ضمن إقلیم أذربیجان    

)

)13()وصناعتھا العامرة وقد اتخذھا الأكراد الھذبانیة     

 /

) زوزان(
. ) (الران  

لسرد الأدلة التي تثبت بان الأسرة الأیوبیة على أساس انتمائھا      

) ()
)لعراقا

.وأرمینیة واستقروا ھناك لسبب أو لآخر

اق

)14( .
اه 
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)15()16(

526
)ھـ529–215(المسترشد باالله 

باتجاه تكریت الواقعة شمال بغداد بموازاة الضفة الشرقیة لنھر 
دجلة، فاستقبلھ حاكم 

.)17(مساعدة أیوب الزنكي خروجا على السلطة في بغداد

)()18(

.)19()صلاح الدین(ھـ سماه یوسف 532تلك اللیلة من سنة 

)20(الدین زنكي 

القدی

533بعلبك سنة   

.ھـ541عماد الدین زنكي أمام قلعة جعبر عام 
وھ

)21(والفروسیة

)22(كبیر من المال  

ثر كبیر  وصل الى منصب القائد العام لقوات دمشق، وكان لھ ا         
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.)23(ھـ التي استشھد فیھا ابنھ شاھنشاه543

: (ال

()24( .
)25( .

ر 

549

.)26(وهوخشي على نفسھ أوصى بان تسند ولایة دمشق لشیرك

وزارة )27(

564) الفاطمي(عند الخلیفة العبیدي    
.)28(عمھ شیركوه

في مصر) الفاطمیة(تولي صلاح الدین الوزارة العبیدیة 
) الفاطمیة(تعد تولیة صلاح الدین لمنصب الوزارة العبیدیة 

قدرة وكفاءة وشجاعة و   
المشكلات والمعوقات التي واجھتھ قبیل تولیھ ھذا المنصب او          

كا

.الحین والآخر

حسان المنبجي، وعین الدولة الوزارة مثل قطب الدین ینال بن      

).29(وسیف الدین احمد المشطوب الھكاري الكردي
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 .

).30(ھـ564وذلك في جمادي الآخرة سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

والقضاء على ثورة الباطنیة في مصر التي استفحلت وكان لھا 

 :

حیث ان المؤسس الحقیقي لھذه الدولة ھو عبید االله فالنسبة الیھ           
-یحة 

. واثبت المؤرخون زیفھ-وھو نسب ادعاه ھؤلاء الباطنیة 

الفرق الشیعیة ال  
) الصادق(محمد  

143
وقد أراد جعفر أن یؤكد وفاة ابنھ بأقوال شھود عدیدین بجانبھم 

.)31(والي المدینة
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:أدراج الریاح، إذ انقسم أتباعھ بعد ذلك الى ثلاثة فرق
: لىالاو
.)32(عشریة

 :
.)33(خوفاً من خلفاء بني العباسیمت، ولكنھ اظھر موتھ 

: الثالثة

)یرجع القھقرى والى الوراء   

.الى مولى لاسماعیل بن جعفر اسمھ المبارك
: ویطلق على الاسماعیلیة عدة أسماء وأل     

 :

–-
.منصب النبوة، وان ذلك یستمر في نسبھ وعقبھ

.السبعة التي انتھت بمحمد بن اسماعیل

  
 

1        
34

2
3
4
5
6




7
      

    


35
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: ومما تجدر الإشارة الیھ أن جعفر قد خلف عدة أبناء وھم
.اسماعیل، محمد، عبداالله، موسى، الكاظم، علي

ولما كان موضوع بحثنا یتعلق بكیفیة ظھور الدولة العبیدیة 
الى عالم الوجود،  لذا فان غالبیة المؤرخین یرجعون أصولھم 
الى أبي الخطاب من أسرة القداح التي ینتمي الیھا میمون بن 

ان القداح جد : (دیصان وابنھ عبداالله وھذا ما أوضحھ الباقلاني
االله المغرب وادعى انھ عبیداالله كان مجوسیا ودخل عبید

علوي ولم یعرفھ احد من علماء النسب وكان باطنیا خبیثا 
حریصا على إزالة ملة الإسلام وكان القداح كاذبا مخرفا وھو 

.)36()أصل دعاة القرامطة
أما ابن الندیم فیذكر روایة جدیرة بالتأمل نقلا عن ابن 

كان من ، و)37(ان میمونا كان یعرف بالقداح: (رزام مفادھا
أھل قوزح العباس بقرب مدینة الأھواز، والیھ تنسب الفرقة 
المعروفة بالمیمونیة، التي أظھرت أتباع أبي الخطاب، 
وزعمت أن العمل بظواھر الكتاب والسنة حرام، وجحدت 

، وكان ابنھ عبداالله یظھر )38(المعاد، وكان ھو وابنھ دیصانیین
الى أین أحب الشعوذة، ویذكر أن الأرض تطوى لھ فیمضي 

في اقرب مدة، وكان یخبر بالأحداث الكائنات في البلدان 

الشاسعة، وكان لھ مرتعون في مواضع یرغبھم ویحسن إلیھم 
ویعاونونھ على نوامیسھ، ومعھم طیور یطلقونھا من المواضع 
المتفرقة الى الموضع الذي فیھ بیت عبداالله فیخبر من حضر 

بقرب )39(ینة سلمیةبما یكون،  ثم ھرب بعد ذلك الى مد
حمص، واشترى ھناك ضیاعا وبث الدعاة الى سواد الكوفة، 

بقرمط -فأجابھ من ھذا الموضع رجل یعرف بحمدان ویلقب 
وقرمط ھذا أكار أبقار في القریة -لقصر كان في متنھ وساقھ 

.)40(وكان داھیة) قس بھرام(المعروفة بـ
: ضا ویقولكما یؤكد البغدادي مجوسیة میمون القداح أی

أن غرض الباطنیة الدعوة الى دین المجوسیین بالتأویلات (
التي یتأولون علیھا القرآن والسنة، والدلیل على ذلك زعیمھم 
الأول میمون بن دیصان كان مجوسیا من سبي الأھواز فدعا 

.)41()ابنھ عبداالله بن میمون الى دین ابیھ
قداح الى كما أن الحمادي ارجع نسب عبداالله بن میمون ال

ان عبداالله بن میمون یعتقد الیھودیة ویظھر : (الیھودیة بقولھ 
الاسلام وھو من الیھود من ولد الشلعلع، بل انھ من أحبارھم 
وأھل الفلسفة الذین عرفوا جمیع المذاھب وكان صائغا فیخدم 

.)42()شیعة اسماعیل بن جعفر الصادق
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ھذا الھمداني والمعتزلة أیضا یؤكدون صلة القداح بالیھود ف
ان جد القداحین یھودي حداد كان یقیم في سلمیة من :  (یقول

.)43()ارض الشام
ثم یتطرق الھمداني الى الطریقة التي تمكن بھا ھذا 

ان والدة : (الیھودي من التغلغل وادعاء النسب العلوي بقولھ
ھذا الیھودي مات عنھا زوجھا وتزوجت بعده برجل اسمھ 

وانھ أحب ھذا الولد لما فیھ من ذكاء الحسین من آل البیت
وفطنة وتولى تربیتھ وعرفھ أسرار الدعوة ورجالھا وظھر 

.)44()كأحد أبنائھ ثم ورث ادعاءاتھ للإمامة
ومن الوسائل والطرق التي اتبعھا عبداالله القداح للوصول 

ان عبداالله بن میمون علم ان : (الى مآربھ ما یذكره ابن الاثیر
نواحي الكرخ واصبھان یعرف بمحمد بن ھناك رجلا في 

یتولى تلك المواضع ولھ نیابة ) دندان(الحسین ویلقب بـ
عظیمة، یبغض العرب ویجمع مساوئھم، فسار الیھ القداح، 
فأشار علیھ أن لا یظھر ما في نفسھ، إنما یكتمھ ویظھر التشیع 
والطعن على الصحابة، فان الطعن فیھم طعن في الشریعة، 

وصلت الى من بعدھم، فاستحسن قولھ وأعطاه فعن طریقھم 
.)45()مالا عظیما ینفقھ على الدعاة الى ھذا المذھب

أن میمون : (أما المقریزي فیأتي بروایة أخرى جاء فیھ
) عبداالله(القداح كان لھ مذھب في الغلو، وكان لھ ابن یسمى بـ

كان عالما بجمیع الشرائع والسنن والمذاھب، وقد وضع سبع 
یتدرج الانسان فیھا حتى ینحل عن الادیان كلھا دعوات 

ویصیر معطلا إباحیا لا یرجو ثوابا ولا یخاف عقابا، حتى 
اشتھر وصار لھ دعوة فجاء الى البصرة فعرف أمره ففر منھا 
الى سلمیة، فولد لھ بھا ابن اسمھ احمد فلما مات قام من بعده 

اق، فلقي ابنھ احمد وبعث بالحسین الاھوازي داعیتھ الى العر
احمد بن الاشعث المعروف بقرمط في سواد الكوفة ودعاه الى 
مذھبھ فأجابھ، والى قرمط تنسب القرامطة، وولد لاحمد بن 
عبداالله بن میمون القداح، الحسین ومحمد المعروف بابي 
الشلعلع، فلما مات احمد خلفھ الحسین في الدعوة حتى مات، 

لأحمد بن عبداالله ولد فقام من بعده أخوه أبو الشلعلع، وكان
اسمھ سعید فصار تحت حجر عمھ، وبعث أبو الشلعلع 

أبو عبداالله وأخوه العباس فنزلا : بداعیین الى المغرب وھما
في البربر ودعوھا، واشتھر سعید بالسلمیة في بلاد الشام بعد 
موت عمھ وكثر مالھ فطلبھ السلطان، ففر من السلمیة الى 

ى مصر عیسى النوشري، فورد مصر یرید المغرب، وكان عل
علیھ كتاب الخلیفة ببغداد بالقبض علیھ ففاتھ وصار بسجلماسة 
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في المغرب في زي التجار متنكراً، فبعث الخلیفة المعتضد من 
بغداد في طلبھ، فأخذه وحبسھ حتى أخرجھ أبو عبداالله الشیعي 

وتكنى بابي محمد -بعبید االله - من حبسھ، فتسمى حینئذ 
ھدي، وصار إماما علویا من ولد محمد بن وتلقب بالم

اسماعیل، وإنما ھو سعید بن الحسین بن احمد بن عبداالله بن 
.)46()میمون القداح

) الروسي ایفانوف(وقد جادل بعض المستشرقین ومنھم 
في إنكار التشكیك في نسب القداح لعبید االله المھدي، واعتبر 

وانھ لیس إلا شخصیة عبداالله بن میمون القداح اسطوریة، 
رمزا للإمامة الاسماعیلیة، وان مؤامراتھ ومخططاتھ 

. )47(المزعومة لم تكن سوى رمز لنشاط الحركة الشیعیة
وعلى الرغم من ھذا الإنكار فان كثیرا من المصادر 

، فمیمون القداح )48()دور الستر(الاسماعیلیة في الطور الاول 
یعي أن یبقى عند ھذه المصادر ھو باب الأبواب، ومن الطب

.)49(مرافقا للإمام في حلھ وترحالھ
ومن جانب آخر فان المصادر السنیة مدعومة من  بعض 

بان محمد : المعتزلة والإمامیة بل وبعض الاسماعیلیة یؤكدون
بن اسماعیل بن جعفر مات ولم یعقب، وھذا مما أدى الى أن 

ة یستلم الإمامة حجتھ عبداالله بن میمون القداح، وظلت مستمر

في عقبھ المستورین حتى ظھر عبید االله المھدي وأعلن 
إمامتھ، وھو من نسل القداحین وعند ذلك حصلت الخلافات 
والانشقاقات بین الاسماعیلیین أنفسھم وبین القرامطة الذین 

.)50(حاولوا جاھدین البحث عن الإمام الداعي وقتلھ
وقد حاول المستشرق الیھودي برنارد لویس إزالة ھذا 

غموض الناتج عن وجود أبناء لمحمد بن اسماعیل بن جعفر ال
وكیف بدأ آل القداح قیادة الدعوة الاسماعیلیة ومن ثم إعلان 
عبید االله المھدي وھو حفید القداح إمامتھ، عن طریق الأبوة 

ان : (الروحانیة أو النكاح الروحاني حیث یقول في ھذا الصدد
وبتعویلھا ) عرفانیة()51(الحركة الباطنیة بما لھا من غنوصیة

الشدید على النواحي الباطنیة للاشیاء دون النواحي الظاھریة، 
بلغت بسھولة وبشكل طبیعي حداً اعتبرت فیھ العلاقة بین 

-الزائل وحده) الجسم(وھي تتصل بالبدن التافھ –الأب وابنھ 
اقل أھمیة وحقیقة من العلاقة بین المعلم والتلمیذ المنبعثة من 

لخالدة، وینتج عن ھذه العقیدة ان التلمیذ أحرى بان النفس ا
یكون الابن ھو الوارث الحقیقي من النسل الطبیعي 

ویبرھن برنارد لویس على صحة كلامھ بروایة . )52(للإنسان
بان : (عن المؤرخ الفارسي رشید الدین الذي أرخ للمغول

جعفر أرسل حفیده محمد اسماعیل في صحبة ابن شاكر 
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اني المعروف بمیمون القداح الى طبرستان میمون الدیص
، وبعد وفاة جعفر أودع میمون القداح )جنوب بحر قزوین(

ان الأبوة الجسمانیة : (ولده عبداالله الى محمد بن اسماعیل قائلا
تكون من ولادة الطفل المادیة ولیس غیر، بینما تكون الأبوة 

بن الروحانیة من ملازمة شخص آخر معین، فنقول إن فلانا ا
فلان لأنھ تخرج علیھ، أفلا یكون الذي یتلقى العلم والمعرفة 
اللتین ھما جوھر الحیاة الروحانیة من رجل آخر ھو أنھ 

ثم . الحقیقي، فأنا مثلا أنجبني جعفر بن محمد روحانیا
أصبحت بما كشف لي من أسرار العلم أھلا لأن أكون انتسب 

انھي كلامھ ، والخلاصة فإنني )الیھ وان اعتبر نفسي ابنھ
عبداالله ھو ابن محمد بن اسماعیل ووارثھ الذي لا : (بقولھ

یتقدم علیھ احد، وقد أودعھ الي لأنشئھ واعصمھ من مكائد 
، ولما بلغ عبداالله السابعة عشر من عمره نادى میمون )أعدائھ

. )53(القداح بإمامتھ، ولم یعترض الشیعة الاسماعیلیة على ذلك
التشكیك في النسب الاسماعیلي، ومھما یكن من أمر فان

وبالتالي في أئمة الدولة العبیدیة جاء من الاسماعیلیین أنفسھم 
وھذا ھو السبب الاول (قبل خصومھم العباسیین بفترة طویلة 

، فالقرامطة )في خروج القرامطة عن طاعة عبید االله المھدي
استطاعوا أن یعرفوا اسم الإمام وقابلھم الرجل صاحب ھذا 

وبارك حركتھم، ولما عادوا الیھ مرة أخرى وجدوا الاسم
شخصا آخر یحمل نفس الاسم وأشار الیھ من حولھ بأنھ 
الإمام، فشك زعماء القرامطة في الإمام وفي الدعوة نفسھا، 
وحاربوا عبید االله ونھبوا أموالھ وقتلوا عائلتھ، ودعوا الى 

مكن أنفسھم، وھذا ما حدث أیضا لأبي عبداالله الشیعي الذي 
للاسماعلیین بین قبیلة كتامة، فانھ قبل سفره الى بلاد المغرب 

، فقابلھ شخص على انھ الإمام، ولكن بعد بالسلیمةزار الإمام 
ظھور المھدي في المغرب رأى أبو عبداالله الشیعي أن المھدي 

، وتطرق الشك في نفسھ بالسلیمةلیس ھو الإمام الذي قابلھ 
خیھ أبي العباس وبعض الى درجة أن أفضى بذلك الى أ

رؤساء كتامة، وكادت تحدث ثورة لو لم یبادر المھدي الى قتل 
ووصل الأمر . )54(أبي عبداالله الشیعي وأخیھ أبي العباس

بإتباع الاسماعیلیة بعد ذلك أن قام الحسن الأعصم القرمطي 
المعز لدین االله من سلالة - خطیبا على منابر دمشق لیعلن أن 

اح وأسرتھ كانوا كالقرامطة یدعون للائمة وان القد-القداح
.)55(المستورین

ویبدو أن التناقض والتخبط في المصادر الاسماعیلیة نفسھا  
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الباطنیة والظھور، دلیل كاف على وجود زیف وانتحال ھؤلاء

 ) :

()56( .

) :
-297(مائتي سنة وكسرا ) العبیدین(كانت مدة ملك الفاطمیین    

567() :()57(

وادعى بأنھ شریف علوي فاطمي، وقال عن نفسھ انھ المھدي، 

لظافر اسماعیل، ثم الفائز عیسى ثم الحافظ عبدالمجید، ثم ابنھ ا

)58(ملكا، مدتھم مائتان ونیف وثمانون سنة     

...).بني أمیة أربعة عشر أیضا ولكن مدتھم نیف وثمانون سنة



105106

 
قر صلاح الدین في الحكم بعد استیزاره من قبل وحالما است

الخلیفة العبیدي العاضد باالله، بدأ في محاولة إیجاد وحدة بین 
مصر وسوریا، وھذه لن تأتي من فراغ بل علیھ إیجاد الوسائل 
اللازمة، فقد كانت ھناك خلافتان تحكمان العالم الاسلامي 

فة الباطنیة في آنذاك الخلافة العباسیة السنیة في بغداد، والخلا
القاھرة، ونظراً لكونھ وزیراً سنیاً مرسلاً من قبل نور الدین 
محمود، لذا كان یتعین علیھ اتخاذ الخطوات اللازمة لإنھاء 
ھذا التناقض، لا سیما وان الخطر الصلیبي كان جاثما على 
مصر من جھة الشرق، فملك بیت المقدس كان لدیھ إطماع في 

رافي ومواردھا البشریة مصر نظرا لموقعھا الجغ
والاقتصادیة، إضافة الى السلطان نور الدین محمود كان 
یضغط بشدة على صلاح الدین لإلغاء الخلافة العبیدیة وإعادة 
مصر الى الخلافة العباسیة حتى تتظافر الجھود من اجل 

.استرداد بیت المقدس وإخراج الصلیبیین من بلاد الشام
ن یعمل بسیاسة حرق ولكن صلاح الدین لم یشأ أ

المراحل والتغییر السریع، خوفا من ردود الفعل التي لا تحمد 
عقباھا، فبدأ بإنشاء جیش خاص بھ اعتمادا على الممالیك 

الأسدیة والممالیك الذین اشتراھم لنفسھ وسماھم الصلاحیة 
والأحرار من الكرد الذین دخلوا في خدمتھ بمجرد تعیینھ 

یش العبیدي المكون من فرق عدیدة وللوقوف بوجھ الج. وزیرا
، كما استقدم والدَه )59(من الفرسان البیض والمشاة السودانیین

وإخوتھ للتعویض عن الفراغ الذي تركھ عزل الشخصیات 
الموالیة للعبیدیین، فعین والده مسؤولا عن الخزانة مما أتاح لھ 

.)60(المجال للسیطرة على مقدرات الدولة المالیة
الأكثر أھمیة الذي أولاه صلاح الدین القسط أما الجانب 

الأكبر من اھتمامھ فھو التدابیر الدینیة اللازمة لإضعاف 
المؤسسة الاسماعیلیة وتعزیز المذھب السني، ومن ھذه 

:الإجراءات
م 1170آب 25/ ھـ 565في عشرة ذي الحجة عام -1

وأمر بأن یذكر في ) حي على خیر العمل(أبطل من الأذان 
.اء الخلفاء الراشدینالخطبة أسم

نزع من محاریب مساجد القاھرة المناطق الفضیة -2
.التي فیھا أسماء الخلفاء العبیدیین الاربعة عشر

أثار من جدید قضیة التشكیك في النسب العبیدي التي -3
ھـ ولم تمض سنوات قلیلة من 333أثیرت لأول مرة سنة 

.)61(حكمھم للمغرب الاسلامي
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فعي الذي ینتمي الیھ صلاح قام بتعزیز المذھب الشا-4
م أمر بھدم دار 1170أیلول / ھـ566الدین، ففي محرم عام 

المعونة المجاورة للجامع العتیق في مصر وبني على 
.)62(أنقاضھا مدرسة للشافعیة

5-
.وخصصھا للمالكیة، وعرفت بالمدرسة القممیة

غیر دار سعد السعداء ال   -6
.)63(الشرقي الى خانقاه للصوفیة

أبطل مجالس الدعوة الاسماعیلیة في القصر والجامع -7
.الازھر
عزل جمیع القضاة الشیعة الاسماعیلیة وعین محلھم -8

قضاة الشافعیة، كما فوض قضاء مصر في شھر جمادي 
م الى القاضي الشافعي صدر 1171ھـ، اذار 566الآخرة عام 

دین ابي القاسم عبدالملك عیسى الماراني، وھذا مما عزز ال
.المذھب الشافعي في مصر

قام بنشر المذھب الأشعري على خطى السلاجقة -9
.كمذھب یمثل أھل السنة والجماعة

عین القاضي الفاضل رئیسا لدیوان الإنشاء كي -10
.)64(یضمن مراسلات الدولة خوفا من إفشاء الأسرار

 
لقد واجھت الناصر صلاح الدین في بدء حیاتھ السیاسیة 
الكثیر من الصعوبات والمعوقات التي تواجھ أي شخص 
یعتلي منصبا خطیرا في دولة كانت تمر بمرحلة انتقالیة، 
فصلاح الدین وزیر لخلیفة شیعي اسماعیلي وھو مرسل في 

ھ الوحید إرجاع مصر الوقت نفسھ من قبل سلطان سني ھم
الى الخلافة العباسیة، وھذا یتوافق الى حد كبیر مع طموحات 
صلاح الدین التي تتجاوز تحقیق امنیتین جاھد طوال حیاتھ في 

الأول إحلال (سبیلھا على حد تعبیر المستشرق فیلیب حتي 
السنة محل الشیعة في مصر، والثانیة مواصلة الجھاد 

فالدولة العبیدیة لا زالت موجودة . )65()والحرب على الافرنج
وان كان الضعف یسري في أوصالھا منذ فترة بعیدة، فضلا 
عن أن كثیرا من مؤسساتھا لا زالت موجودة بما فیھا الجیش 
كالفرقة السودانیة المشھورة لكثرة عددھا ومن جانب آخر فان 
الخطر الصلیبي لا زال جاثما على الحدود الشرقیة لمصر 

اتخذ الناصر عدة إجراءات كانت كفیلة بتحقیق ما وقد . والشام
:كان یرجوه
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طریق بذل المال لھم، استمال قلوب المصریین عند–1
في الوقت الذي كان الخلیفة العبیدي العاضد قد ضیق 

.)66(علیھم
طلب المدد من نور الدین محمود الذي سرعان ما أرسل -2

)67(وران شاهلھ المساعدات العسكریة، وكان أخوه الأكبر ت

.ضمن إحدى ھذه المجموعات
نقص أقطاع العسكریین والموظفین المصریین التابعین       -3

)68(

) (
) (

564
الصلیبیین في 

أعوان صلاح الدین في القاھرة وأن یستولي على مقالید الحكم          

صب ا
)69(

 .

المؤتمن واختفى في القصر وعندما خرج في احد الأیام قاصدا 
،)70(قصره في منطقة القلیوب   

)71(،
.)72(قراقوش مملوك عمھ أسد الدین

وكان عددھم وعلى اثر ھذه العملیة ثار الجند السوداني
یتجاوز الخمسین ألفا، فتصدى لھم صلاح الدین بجیشھ المكون 
من الممالیك الأسدیة والصلاحیة فضلا عن الأكراد الأحرار 
الذین انضموا الى صلاح الدین لاحقا بعد دخولھ مصر، وقد 

مقدم )73(قاد عملیة الدفاع والتعرض أبو الھیجاء الكردي
ین من القتال الدامي بین الأكراد الاسدیة وتمكن بعد یوم

، فتلقاھم )74(القصرین من إخراج الجند السوداني الى الجیزة
ھناك توران شاه وقضى على البقیة الباقیة منھم فلم ینج منھم 

.)75(الا الھارب
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.147عن تاریخ الدعوة الإسلامیة لمصطفى غالب، 
50- : :47 ،

 :17 :

: 61ج: ، ابن حزم 59الأنساب،  
83 :35/138-

136( :
، استتار الإمام وھي مخطوطة     410المجالس والمسامرات،   : حیون

––1936
: دریسا

66، :37 ،)
.348إعلام الاسماعیلیة، : غالب

: الغنوصیة-51
،

الفرق الشیعیة وبعض الطرق الصوفیة في الاسلام
.86أصول الاسماعیلیة، -52
.89-88اصول الاسماعیلیة، -53
.26-25طائفة الاسماعیلیة، : محمد كامل حسین-54
55- :64

.78تاریخ الدولة الفاطمیة، : ابراھیم حسن
.20-19كشف أسرار الباطنیة، -56
.95د الآیة سورة ھو-57
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. 270فمدة حكم العبیدیین    : ترجم ابن كثیر  -58

.سنة91مدة حكم الأیوبیین 
، 45: احمد مختار العبادي  -59

 :23
.المالیك التابعین لعم صلاح الدین شیركوه

.24المرجع السابق، : طقوش-60
.2/184الروضتین، : أبو شامة-61
62-

.ھـ533العبیدي ابتداءً من سنة 
63- : : :

 .
) . :

).158المصطلحات والألقاب التاریخیة، 
.25-24: المرجع السابق: طقوش-64
.735تاریخ العرب، -65
.1/293المصدر السابق، : أبو شامة-66

ومعناه ملك -67
569

.ھـ569بالإسكندریة سنة 
68- :- :

. العبیدي والأیوبي والمملوكي  
)(

).أطلق الخلوي: ابن الوزیر(بأحفاد أولئك الطواشیة الى أیامنا ھذه 
69-

.الأخر مع الصلیبیین وكان جزاؤه القتل
70- :

).4حاشیة 5/39النجوم الزاھرة (
71- :1/294-295 :

.72المصدر السابق، 
72-

).3/54وفیات الأعیان، : ابن خلكان(ھـ بالقاھرة 579توفي سنة 
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د . -73
(594الاسدیة، شجاعا مقداما، عارفا متجملا، توفي سنة        

).6/145الزاھرة 
74- :

1/295: أبو شامة (الغربي تجاه الفسطاط بمصر     
).1ھامش 
: أبو شامة  72المصدر السابق،   : الحنبلي-75

، و1/295
: ). ((السبب في زوال ملك العبیدیین      

).72القلوب في مناقب بني أیوب، 
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